
، و�ً� اصداً للمستبصرينَ بيلاً قَ ، وسَ ناراً للمسترشدينَ ، ومَ نوراً للمهتدينَ  القرآنَ  علَ الذي جَ  �ِ  الحمدُ 

 حديثاً، حسنُ يلاً، وأَ كلامُه أصدقُ قِ   ،له ريكَ ه لا شَ وحدَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ ، وأَ نيا والدينِ الدُّ  لصلاحِ 

ولم  الكتابَ  ليهِ عَ  نزلَ ، أَ لمَ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ ه سولُ ه ورَ أن محمداً عبدُ  وأشهدُ  ،ليلاً دَ وأقومُ  وأهدى سبيلاً،

به  عظُ ، ويَ روبَ نير بضيائه الدُّ ، ويُ دورَ الصُّ  �تهِشفي �، ويَ افرينَ الكَ  نذرُ ، ويُ المؤمنينَ  رُ بشِّ وجاً، يُ له عِ  يجعلْ 

:عدُ ، أما بَ ستقيمٍ مُ  راطٍ دعوهم به إلى صِ ، ويَ بادَ العِ   

هم في المنصورةِ والتي أسُرَ فيها لويس التاسع هزيمتَ ملاتِ الصليبيةِ المتكررةِ، والتي كانَ آخرُها الحَ  هزائمِ  بعدَ 

بوجهةِ نَظرٍ جديدةٍ، حيثُ قالَ قومِه رجعَ إلى ثمَُّ ، هسرُ أَ  وفُكَ  ،هحتى افتداه قومُ  زمنِ من ال فترةً ملكُ فرنسا 

، ولكن لاحِ السِّ  عركةِ هم في مَ مامَ م أَ فقد هُزمتُ  لاحِ قاتلوهم �لسِّ فلا تُ  ،زموا المسلمينَ ردتم أن �َ ذا أَ إ: (لهم

.ذلكَ اليوم بدأَ الغزو الفكريُّ بدلاً من العَسكريِّ ، ومنذُ )يهمفِ  القوةِ  كمنُ م؛ فهي مَ قيد�ِ اربوهم في عَ حَ   

المسلمينَ إلا إيما�ً وتضحيةً في سبيلِ فبعدَ قوةِ الحديدِ والنَّارِ في استعمارِ بلادِ المسلمينَ، والتي لا تزيدُ 

ظمُ في استعمارِ عقولِ المسلمينَ، ، جاءتْ القوةُ الناعمةُ والتي هي أخطرُ وأعالوطنِ والدِّينِ الدِّفاعِ عن 

 لالِ من خِ  ربُ الغَ  هدفُ يَ ( :في زَمانهِ والمبشرينَ  المستشرقينَ  من أكبرِ  وهو  ،زويمرواسمعوا إلى ما يقولهُ 

  ستعماريِّ الا تحِ الفَ  ليعةُ هى طَ  كونُ تَ  سلمةٍ مُ  أجيالٍ  إلي إخراجِ  الفكريِّ  الغزوِّ  عملياتِ 
َ
 مالكِ في الم

تربىَّ  مُسلمٍ  شَبابٍ ، يعني �ختصارٍ هم يطمعونَ في أن يكونَ الاستعمارُ الجديدُ على أيدي )الإسلاميةِ 

نيا، ولا يع، على إسلامٍ ينُاسبُ الغربَ  رفُ ولاءً لمؤمنٍ ولا براءً من كافرٍ، مشغولٌ يفصلُ الدِّينَ عن الدُّ

.�لتَّفاهاتِ، منغمسٌ في الشَّهواتِ، ليسَ له عزةٌ إسلاميةٌ، ولا هويةٌ وطنيةٌ، وإنما هي الليبراليةُ العلمانيةُ   

على مستوى كبيرٍ سعياً حثيثاً في تنفيذِ مخُططاِ�م ليلاً و�اراً، سِرَّاً وجِهاراً،  سعواوالحقيقيةُ أيَّها الأحبةُ أ�م 

جرمةِ، 
ُ
كلِّ في  بثُّوا الشُّبهاتِ، فالآثمةِ، ومراكزِ الأبحاثِ المتقدمةِ،  والقنواتِ من التنظيمِ المدعومِ من الدولِ الم

.ةِ، ووصلوا إلى بعضِ الغا�تِ المرصودةِ كثيراً من الأهدافِ المنشود :للأسفِ ، حتى حققوا ا�الاتِ   

.الغزوِّ الفكريِّ والذي أصبحَ يصلُ إلى الجميعِ؟ مواجهةَ كيدِ المسلمونَ يستطيعُ كيفَ : والسؤالُ الأهمُّ   



اسمعوا إلى وصيةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ لأمتِهِ في أكبرِ جمعٍ في زمانهِِ، يومَ عرفةَ في حجةِ الوداعِ، حينَ 

، وصدقَ عليه )وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ، كِتَابُ اللهِ : (بَ فيهم، وقالَ لهمخط

التحذيرَ من القرآنِ،  ذلكَ جاءَ في كثيرٍ من تصريحاتِ الأعداءِ ، ولإنَّه القرآنُ كتابُ اللهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، 

هذا القرآنُ  ما دامَ : (بريطانيا سابقًا وزراءِ  رئيسُ  غلادستون مكائدَ الشَّيطانِ، يقَولُ لأنه يفُسدُ عليهم 

.)، ولا أن تكونَ هي نفسُها في أمانٍ رقِ � السيطرةَ على الشَّ و ، فلن تستطيعَ أور موجودًا في أيدي المسلمينَ   

مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ ولَعِبٍ وترفيهٍ  تخيلوا عندما يحُاولُ الغربُ إغراقَ المسلمينَ في مَلذاتِ الدُّنيا من

نْـيَا  : (هذه الآيةَ بقلبِه هِ الجسدُ دونَ الرُّوحِ، ثمَُّ يقرأُ المسلمُ بيتنعَّمُ وفي كلِّ ما وسياحةٍ  اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الدُّ إِنمَّ

َ�ْكُلُ النَّاسُ وَالأْنَْـعَامُ حَتىَّٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ كَمَاءٍ أنَْـزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الأَْرْضِ ممَِّا 

هَا أََ�هَا أمَْرَُ� ليَْلاً أوَْ نَـهَاراً فَجَعَلْنَ  اهَا حَصِيدًا كَأَنْ لمَْ تَـغْنَ زُخْرفَُـهَا وَازَّيَّـنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنََّـهُمْ قاَدِرُونَ عَلَيـْ

لُ  لِكَ نُـفَصِّ ، بل �تيكَ وصفُ الكفَّارِ على هذه الحالةِ ، لا إلهَ إلا اللهُ )الآَْ�تِ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  ِ�لأَْمْسِ كَذَٰ

.، فلا تكنْ مثلَهم)وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـَّعُونَ وََ�ْكُلُونَ كَمَا َ�ْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنَّارُ مَثـْوًى لهَمُْ : (في أبشعِ صورةٍ   

قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ : (إبعادَ الدِّينِ عن أيِّ شيءٍ، فتسمعُ قولَه تعالى عندما يحاول الكفارُ 

.طرفةَ عينٍ؟ هُ ستطيعُ الانفكاكَ عن، فكيفَ نوالدَّمِ  قد اختلطَ الدِّينُ �للَّحمِ ، )وَممَاَتيِ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   

أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ (ولَ، فيأتي القرآنُ ليُحاورَ العقولَ، عندما �تي دعوةُ الإلحادِ لتنُاقشَ المعق

، فحيثُ لا هذا ولا هذا، فالخيارُ الثالثُ أنَّ هناكَ )أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يوُقِنُونَ  *الخْاَلقُِونَ 

�لحقائقِ العلميةِ في جميعِ الميادينِ، التي وقفَ أمامَها هو اللهُ تعالى، وعندما �تي القرآنُ عظيمٌ خالقٌ 

كتشافاتِ العلميةِ إلا أنَّ هناكَ خالقٌ عليمٌ، لا تفسيرَ لهذه الا : العلماءُ في كلِّ التَّخصُّصاتِ فقالوا جميعاً 

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ نَا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِ سَنُريِهِمْ آ�تِ : (على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وصدقَ اللهُ تعالى ).هِمْ حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ  

أمَ كَيفَ يجَحَدُهُ الجاحِدُ *** فيَا عَجَباً كَيفَ يعُصى الإِلَهُ   

تَدُلُّ عَلى أنََّهُ واحِدُ *** وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيةٌَ   

.أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ لي ولكم؛ فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ   



 صراً وداعماً، وللكفرِ وللإيمانِ �َ  ،ائماً وجاً، �لعدلِ قَ له عِ  علْ ولم يجَ  ه الكتابَ بدِ على عَ  نزلَ الذي أَ  �ِ  الحمدُ 

، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ المرسلينَ  دا�تُ وهِ  ،كمةُ النبيينَ وحِ  ،ونبأُ الآخرينَ  ،احراً، فيه خبرُ الأولينَ محار�ً ودَ 

:، أما بعدشَريِكَ لَهُ، وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الله وَحْدَهُ لاَ   

 مِنْ  يَـغُضُّوا قُل للِّْمُؤْمِنِينَ : (عندما �تي الغزو الفكريُّ �لشَّهواتِ، فقد جاء القرآنُ �لوقايةِ والاحتياطات

َ وَيحَْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ  أبَْصَارهِِمْ  لِكَ أزَكَْىٰ لهَمُْ إِنَّ ا�َّ نيا)خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ ذَٰ  آَ�تهِِ  وَمِنْ : (، وجاءَ �لبديلِ في الدُّ

هَا لتَِّسْكُنُوا أزَْوَاجًا  أنَفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  نَكُم وَجَعَلَ  إِليَـْ زيُِّنَ : (، والعِوضِ في الآخرةِ )وَرَحمْةًَ  مَّوَدَّةً  بَـيـْ

 النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأْنَْـعَامِ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْـيَا وَا�َّ للَِّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ قُلْ أؤَُنَـبِّئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ *  وَالحْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ

ُ بَصِيرٌ ِ�لْعِبَادِ رَ�ِِّمْ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ ا�َِّ وَا َّ�.(  

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : (على صخرةِ وأما أمواجُ الغربِ العاتيةُ في التفريقِ بينَ المسلمينَ، فينبغي أن تتحطمَ  ).إِنمَّ  

ا في أطفالهِ  ه الأمُّ دثُ الذي تحُ  بما أن الأثرَ : (، يقولُ نفرٌ من المبشرينَ تفكيكُ الأسرةِ فهو عن طريقِ المرأةِ وأما 

عن  في الدفاعِ  المحافظُ  العنصرُ  هنَّ  النساءَ  ، وبما أنَّ الأهميةِ  هم �لغَ مرِ من عُ  العاشرةَ  حتى السنةَ  ذكوراً وإ��ً 

، فسعوا )المسلماتِ  النساءِ  بينَ  العملِ  انبَ جَ  ؤكدَ أن تُ  يجبُ  التبشيريةَ  أن الهيئاتِ  عتقدُ ، فإننا نَ العقيدةِ 

سينِ، ولو تدبَّرتْ ، وفرضِ الاختلاطِ بينَ الجنحجاِ�الإخراجِ المرأةِ من بيتِها، والتَّهوينِ من أمرِ جاهدينَ 

ا لرأتْ أن عِزَّها في بيتِها، ونجاحَها في حيائها، وفلاحَها في سِترهِا، وشرفَها في طاعةِ ر�ِّ  المرأةُ كتابَ 

لكِ الذي تعيشُ وواللهِ إنَّ المرأةَ الغربيةَ تتمنىزوجِها، ومجدَها في برِّ أبنائها، 
ُ
حَفظَ  وأن اللهَ ه،  أن تعيشَ في الم

، و� أيُّتها  منللدفاعِ عنها  حُقوقَها، وأنزلَ سورةَ النِّساءِ  ظلمِ الجاهليةِ، فيا أيُّتها الأمُّ، و� أيُّتها الأختُّ

).وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُولىَ (: ، اسمعوها واضحةً مخُتصرةً الزوجةُ، و� أيُّتها البنتُ   

، � عزيزُ  ه � قويُ ه في نحرِ كيدَ   ه واجعلْ � بسوءٍ فأشغله بنفسِ نا ونساءَ � وشبابَ أمرِ   وولاةَ �نا وعلماءَ نا وإيمانَ أمنَ  � وأرادَ اللهم مَنْ أرادَ 

 � واجعلهم هداةً أمورِ  نا وولاةَ نا وأصلح أئمتَ ك علينا، اللهم آمنَّا في أوطانِ نعمِ  � وارزقنا شكرَ نا واستقرارَ نا وأمنَ اللهم احفظ علينا دينَ 

 ، اللهمَّ حكاماً ومحكومينَ  المسلمينَ  ، اللهم أصلح أحوالَ الراحمينَ  رضاك � أرحمَ  ك واتقاك واتبعَ فيمَنْ خافَ نا ، واجعل ولايتَ مهتدينَ 

.النارِ  وقنا عذابَ  حسنةً  وفي الآخرةِ  ، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً الراحمينَ  ك رداً جميلاً � أرحمَ هم إلى دينِ وردَّ  هم على الحقِّ اجمع كلمتَ   




